
يقيـا.. هـل تـدفع ترامـب يعـاقب جنـوب أفر
يا ثمن دعمها لغزة؟ يتور بر

, مارس  | كتبه محمد مصطفى جامع

لم يتوانَ الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استغلال نفوذه لمعاقبة كل من تحدى “إسرائيل” أو وقف
في وجـه جرائمهـا أمـام المحافـل الدوليـة، سـواء عـبر المحكمـة الجنائيـة الدوليـة أو مـن خلال الإجـراءات

القانونية التي قادتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال.

منذ عودته إلى البيت الأبيض، تبنىّ نهجًا عقابيًا صارمًا تجاه الدول والكيانات التي أدانت الممارسات
الإسرائيلية، مستخدمًا مختلف الأدوات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية للانتقام من خصومه.

وكانت البداية من المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات على مسؤوليها وصولاً إلى جنوب إفريقيا
ير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، يوم الجمعة الماضي، عن طرد السفير لدى واشنطن حيث أعلن وز

إبراهيم رسول، موجهًا إليه اتهامات بمعاداة الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب.

وفي منشور على منصة “إكس”، صرحّ روبيو: “ليس لدينا ما نناقشه معه، لذا فهو يُعتبر شخصًا غير
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مرغـوب فيـه”، في إشـارة إلى السـفير إبراهيـم رسـول، ممـا يعكـس تصاعـد الخلافـات الدبلوماسـية بين
البلدين.

South Africa’s Ambassador to the United States is no longer
welcome in our great country.

Ebrahim Rasool is a race-baiting politician who hates
.America and hates @POTUS

We have nothing to discuss with him and so he is considered
PERSONA NON GRATA.https://t.co/mnUnwGOQdx

Secretary Marco Rubio (@SecRubio) March 14, 2025 —

وصف روبيو سفير جنوب أفريقيا بأنه “سياسي محرض على العنصرية”، مرفقًا منشوره برابط لمقال
ــاول فيــه تصريحــات رســول في كلمــة أمــام معهــد مــابونغوبوي ــارت” اليميــني، يتن يتب مــن موقــع “بر

للأبحاث، حول انتخاب ترامب ورئاسته.

وكــان رســول قــال: إن “ترامــب يقــود حركــة للعنصريين الــبيض في أمريكــا وحــول العــالم”، مضيفًــا “مــا
يشنه دونالد ترامب هو هجوم على القائمين على السلطة من خلال حشد التفوق العرقي العنصري

في الداخل وفي الخا أيضًا”.

ــزة عنصريــة فحســب، بــل ي وأضــاف: “حركــة (لنجعــل أمريكــا عظيمــة مجــددًا) لم تكــن اســتجابةً لغر
للتحولات الديموغرافية الأمريكية حيث من المتوقع أن يصبح % من الناخبين البيض في الولايات

المتحدة، وأن احتمالية وجود أغلبية من الأقليات تلوح في الأفق”.

البداية من إيقاف المساعدات
يا، في أعقاب يأتي طرد السفير الجنوب أفريقي ضمن تصعيد متزايد في العلاقات بين واشنطن وبريتور

قرار ترامب، في فبراير/ شباط الماضي، بوقف المساعدات الأميركية لجنوب أفريقيا.

ــات المتحــدة كــانت قــد خصصــت نحــو  مليــون دولار مــن ــة، فــإن الولاي ــات حكومي ــا لبيان ووفقً
المساعـدات لجنـوب أفريقيـا خلال عـام ، وهـو الـدعم الـذي قـررت إدارة ترامـب إلغـاؤه بالكامـل

يا. ضمن إجراءاتها العقابية ضد بريتور

يا المناهض لـ”إسرائيل”، بعد أن رفعت قضية أمام محكمة وجاء هذا الإجراء ردًا على موقف بريتور
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العدل الدولية تتهم فيها الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

ــة ــا مواقــف معادي ــة كــدليل علــى اتخــاذ جنــوب أفريقي ــبيت الأبيــض إلى هــذه القضي ــان ال وأشــار بي
لواشنطن وحلفائها، ما يعكس نهج إدارة ترامب في معاقبة كل من يتحدى سياساته الخارجية.

يا الشهر الماضي بخصوص مصادرة وحمل بيان المكتب البيضاوي انتقادات أخرى لقانون أقرته بريتور
الممتلكات اعتبر أنه ينطوي على تمييز ضد المزارعين البيض.

كيد على أنها ماضية قدمًا في قضيتها المتعلقة فيما ردت جنوب إفريقيا على الاتهامات الأمريكية، بالتأ
بالإبـادة الجماعيـة ضـد “إسرائيـل” في محكمـة العـدل الدوليـة، علـى الرغـم مـن الأمـر التنفيـذي الـذي
وقّعه الرئيس الأمريكي لمعاقبة البلاد على موقفها “العدواني” تجاه حليفة الولايات المتحدة، وفق ما

أوردته صحيفة “فايننشال تايمز“.

ير خارجية جنوب إفريقيا رونالد لامولا إنه “لا توجد فرصة” لجنوب أفريقيا لسحب قضيتها وقال وز
أمــام محكمــة العــدل الدوليــة علــى الرغــم مــن تهديــدات ترامــب. وأضــاف للصــحيفة البريطانيــة:
“التمسك بمبادئنا له عواقب في بعض الأحيان، لكننا نظل ثابتين على أن هذا مهم للعالم وسيادة

القانون”.

بطبيعة الحال لم يرق لترامب تجُرؤ جنوب أفريقيا على رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد
الاحتلال الإسرائيلي الذي كان يرتكب الإبادة الجماعية في غزة، على مدى قرابة عامين خلفت نحو
 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على  ألف مفقود.

ففي نهاية العام ، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد “إسرائيل” أمام محكمة العدل
الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، قائلةً إنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام  بشأن

منع الإبادة الجماعية.

ومطلع ، أمرت محكمة العدل الدولية “إسرائيل” باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة
والتحريض المباشر عليها، ورفضت المحكمة طلبًا إسرائيليًا برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.
وصوّتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من  قاضيًا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة

تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا.

واكتسبت قضية جنوب أفريقيا أهمية كبرى إذ أحرجت الاحتلال وداعميه، كما انضمت إلى الدعوى
لاحقًا العديد من الدول المؤثرة بموجب بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف
ثالثـة بالانضمـام إلى الإجـراءات إذا رأوا أن لـديهم “مصـلحة ذات طبيعـة قانونيـة قـد تتـأثر بـأي قـرار في

القضية”.

اونضمت نيكاراغوا كأول دولة تتقدم بطلب رسمي للتدخل في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
أمام محكمة العدل الدولية في يناير ، تلتها كولومبيا في أبريل، ثم ليبيا في مايو من العام ذاته.
قبل انضمام لاحقا كل من بوليفيا، إسبانيا، المكسيك، تركيا، وإيرلندا، إلى جانب دول أخرى، مما زاد
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من عزلة إسرائيل وحلفائها على الساحة الدولية.

توبيخ شديد
وفقًا للأعراف الدبلوماسية، يُعد إعلان دبلوماسي ما “شخصًا غير مرغوب فيه” تصعيدًا كبيرًا، يُلزم
المعـنيّ بمغـادرة البلاد فـورًا، وهـو مـا حصـل مـع السـفير الجنـوب أفريقـي الـذي مُنـح  ساعـة فقـط

لمغادرة الولايات المتحدة.

كدّت التزامها بالحفاظ وعلى الرغم من حدة القرار، جاء ردّ الرئاسة الجنوب أفريقية مقتضبًا، حيث أ
على العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة البلدين، دون التلويح بإجراءات انتقامية ضد واشنطن.

يــا في تجنّــب تصــعيد الأزمــة، لا ســيما في ظــل رئاســة ترامــب، الــذي ويشــير هــذا النهــج إلى رغبــة بريتور
يُعــرف باتخــاذه قــرارات متسرعــة تســتند إلى اعتبــارات شخصــية وحسابــات ضيقــة. كمــا أن أحــد أبــرز
يخًا طويلاً من الخلافات مع حلفائه، الملياردير إيلون ماسك، الذي ينحدر من جنوب أفريقيا، يملك تار

كثر. يا، مما قد يُعقد المشهد أ حكومة بريتور

PRESIDENCY NOTES RASOOL EXPULSION

The Presidency has noted the regrettable expulsion of South
Africa’s Ambassador to the United States of America, Mr.

.Ebrahim Rasool

The Presidency urges all relevant and impacted
stakeholders to maintain the established diplomatic

…decorum in

The Presidency �� (@PresidencyZA) March 15, 2025 —

ير الخارجية الأمريكي قرار طرد سفير جنوب أفريقيا بسبب انتقاداته لترامب على الرغم من تبرير وز
ووقوفه ضد حركة “ماغا” (التي تعني: لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا)، فإن هذا الإجراء يُعد تصعيدًا
ـــل قطـــع العلاقـــات ـــدول، مث غـــير مســـبوق، لا يُتخـــذ عـــادةً إلا في حـــالات النزاعـــات الحـــادة بين ال

الدبلوماسية أو التحضير لمواجهة سياسية أو عسكرية كبرى.

لكن يبدو أن الدافع الحقيقي وراء التصعيد الأمريكي ليس مجرد تصريحات السفير، بل رغبة ترامب
يــا بســبب موقفهــا القــانوني ضــد “إسرائيــل” في محكمــة العــدل الدوليــة. فمنــذ في الانتقــام مــن بريتور

https://twitter.com/PresidencyZA/status/1900777642452021416?ref_src=twsrc%5Etfw


عــودته إلى الــبيت الأبيــض، كثّــف ترامــب إجراءاتــه العقابيــة ضــد كــل مــن انتقــد الاحتلال الإسرائيلــي،
مستخدمًا العقوبات والضغوط السياسية، وهو ما يتضح في القرارات الأخيرة التي استهدفت جنوب

أفريقيا وغيرها من الدول والجهات المناهضة لإسرائيل.

يمكن تلخيص أبرز الإجراءات العقابية التي اتخذها ترامب ضد الدول والجهات المناهضة لإسرائيل في
النقاط التالية:

في السادس من فبراير/شباط الماضي وقع دونالد ترامب مرسومًا يقضي بفرض عقوبات
علــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لاتهامهــا بـــ”مباشرة إجــراءات قضائيــة لا أســاس لهــا ضــد
الولايــات المتحــدة وحليفنــا المقــرب إسرائيــل”. ويحظــر المرســوم دخــول مســؤولي المحكمــة

الجنائية الدولية وموظفيها وعناصرها إلى الولايات المتحدة وتجميد أصول الأعضاء.
بدأت إدارته في استهداف النشطاء الداعمين لفلسطين في الولايات المتحدة، حيث اعتقلت
سـلطات الهجـرة مـؤخرًا الناشـط محمـود خليـل بسـبب آرائـه، حيـث يحـاول ترامـب ترحيلـه
وترحيل كل المؤيدين لفلسطين من الطلاب وهو ما يشكل تهديدًا كبيرًا للدستور الأمريكي
بحســب واشنطــن بوســت. والاثنين المــاضي، تفــاخر ترامــب، باعتقــال خليــل، محــذرًا علــى
مـوقعه “تـروث سوشيـال” مـن أن “هـذا هـو أول اعتقـال مـن بين العديـد مـن الاعتقـالات

القادمة”.
بدأت إدارة ترامب في اتخاذ إجراءات تبدو جديدة في ما يتعلق بالمساعدات العسكرية لمصر،
بــالتوازي مــع موقــف القــاهرة إزاء رفــض تهجــير الفلســطينيين مــن قطــاع غــزة إلى ســيناء،
يين. وكشفــت مصــادر دبلوماســية وعــدم دعــم الخطــة الــتي طرحهــا ترامــب لتهجــير الغــزّ
مصريــة عــن تلقــي القــاهرة إخطــارًا رســميًا مــن الولايــات المتحــدة بشــأن قــرار خفــض قيمــة
المساعدات العسكرية لمصر في عهد ترامب، على أن يدخل هذا القرار حيزّ التنفيذ بدءًا من

العام المقبل، وفقًا لقناة DW الألمانية.

يد من انتقام ترامب تحسب لمز
يدًا من التصعيد الأمريكي في ظل يتوقع خبراء من جنوب أفريقيا مثل الأكاديمي البارز آدم حبيب، مز
رئاسـة ترامـب، إذ حـذّر في سلسـلة منشـورات لـه علـى منصـة “إكـس” مـن إقـدام ترامـب علـى اتخـاذ

خطوة أبعد من طرد السفير وقطع المساعدات البالغة  مليون دولار.

يلفت حبيب إلى إمكانية إلغاء الرئيس الجمهوري وصول جنوب أفريقيا المعفي من الرسوم الجمركية
إلى الأســواق الأمريكيــة بمــوجب قــانون النمــو والفــرص في أفريقيــا (أغــوا)، في ظــل ســياساته المتهــورة

القائمة على الانتقام.

وقول حبيب إن  “الولايات المتحدة أقدمت على الطرد بهذه الطريقة غير الدبلوماسية والمهينة لأنها
تريد أن تجعل من جنوب  إفريقيا مثالاً. تريد أن ترسل رسالة إلى بقية العالم النامي مفادها أن هناك
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عواقب لتحدي مصالح الولايات المتحدة وسياستها الدولية”، في إشارة منه إلى القضية التي رفعتها
حكومة جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل”.

1. The debate on Rasool’s public expulsion as SA’s
ambassador to the US has focussed on the wisdom of his
remarks.But this debate misses the substantive issues at

stake. First, the public way the expulsion was done suggests
that the US is looking for a political showdown with SA.

https://t.co/4g6T2YwZNA

Adam Habib (@AdHabb) March 16, 2025 —

واقترح الأكاديمي تقليل الاعتماد الاقتصادي على الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن بلاده بحاجة إلى أن
تكون أقل عرضة للإجراءات العدائية الأمريكية.  مبينًا أن “الإجراءات العدوانية لترامب ضد حلفاء
واشنطـن تفتـت الغـرب وتخلـق تحالفـات بديلـة في  جميـع أنحـاء العـالم. نحتـاج إلى أن نكـون منفتحين

على التعامل مع هذه  التحالفات للاستفادة من الفرص”.

أخيرًا، يمكن اعتبار تصريحات الكاتب الأمريكي البارز توماس فريدمان دليلاً واضحًا على أن سياسة
ــة تفتقــر إلى التماســك المــؤسسي، حيــث وصــفها بأنهــا مدفوعــة بالمظــالم الشخصــية، ترامــب الخارجي
والســعي للانتقــام، وعقليــة الــولاء المطلــق داخــل إدارتــه. فبــدلاً مــن اتبــاع نهــج دبلومــاسي قــائم علــى
ـــة ـــاراته الشخصـــية، متجـــاهلاً الأعـــراف التقليدي ـــا لاعتب المصالـــح الاستراتيجيـــة، يتصرف ترامـــب وفقً

للسياسة الخارجية الأمريكية، مما يعزز الطابع العشوائي والانتقامي لقراراته على الساحة الدولية.

وفي مقاله الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز قبل أيامٍ بعنوان ” انهيارٌ كبيرٌ يجري على قدم وساق“،
يرى فريدمان أن ما يشهده العالم اليوم من قرارات ومراسم متضاربة ينفذها جميعا وزراء وموظفون
يــدة هنــا وهنــاك، مشــيرًا إلى أنّ مســتشاري ترامــب يشجعــونه في الحكومــة يجمعهــم الخــوف مــن تغر

على تنفيذ خطط غير واقعية مثل تهجير الفلسطينيين وتحويل غزة إلى منطقة استثمارية.
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